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في شهر شعبان من عام 877ه ولي 


الحافظ الجلال السيوط مشيخة 


الحديث بالمدرسة الخو ة بالقاهرة» 


| اله ۰ || 9 
وكان أوَّل درس ألقاه بهاء هو إملاءٌ شرح 
على حديث ابن عبّاس: «یا غلام! 1 


بعل وفاة 
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24 
اعلمك کلمّات؛ احفظ الله يبحفظك)2. 
32 ۲ 2 

الشام سنة 02 8ه» عقّد ۳ الثلاثاء 16 
09۶ ۰ 3 واه 4 032 8 
آملی فيه حديث "المسّلسّل بالاولیة» ثم 
حدیث ابن عبّاس: «اخفْظ الله یَحْفظك». 
وتكلمَ عليه شرحًا وبياناه كما ی 


له امرء.. 000 


(1) بدائع الزهور لابن أياس (3/ 82). 

(2) حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة 
للسيوطي (1/ 113- ترقيم الشاملة). 

(3) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن 
حجر للسخاوي (1/ 181). 


ولمًا كان الحافظ القن ابن تيميّة 
بالقاهرة» لَقِيَهُ الحافظ مُغْلْطَايْ قال: 
«(وجتته وه وسال الوصية E‏ 
فقال لي: با ام 
رمذي باسناد ثابتٍ أن لس« قال 
ي عمك 
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زویتا فی کتاب 


لابن عبَاسٍ: «يا 0 
کلمات. اخفظ الله يَحْمَظْكَ 0 إلخ 
الخد 

وهذا الحذیت من لخادت 7الكلة: 
اد احادیث «الاربمنا لعل E‏ 
الشرف النرِ؛ وقال الحافظ ابن رجب 
0 شرحه «جامع العلوم والحکم): «هذا 
الحديث يَتَضَمَنُ وصايا عظيمة وقَوَاعِدٌ 
ل ِن اهم أمور الین؛حثی قال بعس 
العلماء: تديرت هذا الحدیث فَذْعَتنی 
وكِذثُ أطي فوا سا ین الجهل بهدا 
الحديث ول املع 

والعالمٌ المذكورٌ هو الحافظ ابن 
الجوزي» صرح الحافظ ابن رجب 
باسوه في الجزء الكبير الذي أفرده لشرح 


(4) الجامع لسيرة * 
سبعة قرون (ص 43 3). 


شيخ الإسلام ابن تيمية خلال 


هذا الحدیث» اه ارب الاقتباس ف 
مشكاة وَصِية الب 4# لابن عبّاس»۱*. 
اليف نوی ف کتابه «الأذكار) ف 
خاتمته شاف لای ینان 
«الأحاديث التي علیها مدار الاسلام»* 
وجعل منها حدیث ابن عباس» وهو فيه 
(الحديث التاسع ای ون وتان 
بث عَظِيمُ المَوْقِع ا 


وساق الشهاب الا لوسي في تفسيره «روح 


ام 


عقبه: «هَذَا حَدِيث 


المعانی»" كلام الخ عبد القادر 
الجيلاني في «فتوح الغيب»» الذي 
استشهدٌ ا الحدیث» وقال: «فينبغي 
لکل مومن آن یحعل هذا الحدیث مرا 
قلبه وشعاره ودثاره وحَدیثك فيَعمل 2 


من جهة حرکاته وسکنانه. حتی یلم في 


و : 2 
او ۰ وو سم 7 1 7 60 هه ب 
الدنا والاخرة» وتحد العءة بر حمة الله 
3 و حر ايم 02 بر سر 2 


كَيلّ) . 


)5( مجموع رسائل ابن رجب (3/ 93). ط 
الفاروق. 
(6) الأذكار للنووي (ص 5 40). 


)ت الأذكار للنووي (ص411)؛ ط. دار الفکر. 


(8) (7/ 114- دار إحياء التراث). 


هذا وقد آورد الشرّفّ التوقاي "هذا 
الحدیث في کتابه «رياض الصَالحین» في 
(باب المراقبة) بعد سَوّقه آياتٍ في الباب: 


قال الله تعالى: ای بریدک جين تقوم (م) 


و مک في امد لأ [الشعراء:218- 
9 وقال تعالی: وهو ES‏ 
كم ول ينا ود ©( 


[الحدید:4]» وقال تعالى: # رن له لايخ 


مسا (1440الفجر:14 ]» وقال تعالی: 
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« بعلم عابت الا لین وما فی ألصدود 4 


[غافر:19]. 


7 و 
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ر زيارة القبور 
الشر عبيية ت والبد عية 
من الطلب السالش من 
«المَطَالِبُ السّنيّة في قنع ۳ اسم البدْعِيّة)”" 


عثمان أفندى حافظ الكتب (ت 1183ه) 


«تذییل: وينبغي أن يعتقد أن زيارة قبور 
ایا فقو مایت بع أله قال: 
قال رسول الله 4: «إِنّي كنت نهیتکم 
عن زيارة القبور فمن آراد أن يزور 
فليزر)» رواه الإمام آحمد والّسائي 
وحديث أبي هريرة خهنعك أنَّه قال: قال 
عليه الصّلاة والمّلام: «زوروا القبور 
ها تذكّر الموت» رواه مسلم» وعلّم 
کیفیتها يحديث لمان بن بريدة عن أنية 
ا قال: «كان رسول الله 4 8 إذا 
خرجوا زلی المقابر آن یقونوا: a‏ 

على آهل الدّیان وني لفظ مسلم: السّلام 


(9) لتقل من النسخة المخطوطة بمکتبة أحمد 


باشا برقم 157. 


علیکم يا أهل الدَّيار من المومنین 
وا رونا إن شاء الله بكم 
لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية»؛ 
وبخديث ابن. عباس ونح أنه قال :+ «أنى 
رسول الله 4 بقبور المدينةء فأقبل 
عليهم بوجهه فقال: السّلام علیکم يا أهل 
القبور» يغفر الله لنا ولکم. آنتم سلفنا 
ونحن بالأثر»» رواه الإمام أحمد 
والترمذي وخسنه. فظهر من إذنه 4# 
بزيارة القبور فائدتان: |حداهما عائدة إلى 
الزّائره فهي د كر وال 
والژهد فى الدنيا. والاتعاظ والاعتبار 
حال المي والثائزة لابن إلى اميك 
وهي سلام الزاثر 
والمغفرة وسؤال العافية لنفسه وللمیّت؛ 


عليه ودعائه له بالرّحمة 


فينبفي لمن يزور قبر میت آي ميّت كان 
سواء كان من الأولياء أو من غيرهم من 
المؤمنين أن یسم عليه ويسأل له العافية 
ويستغفر له ویترخم عليه ثم يعتبر بحال 
من زاره ویتفکر فيما صار اليه حاله» ونما 
سئل عنه وبماذا أجاب» وهل كان قبره 
روضة من رياض الجنان أو حفرة من 
حفر التیران» ثم يجعل الزاثر نفسه که 
مات ودخل في القبر وذهب عنه ماله 


وأهله وبقي وحيدًا فریذا وهو الآن 
يسأل» ويكون مشغولا بهذا الاعتبار ما 
دام هناك ويتعلّق قلبه بمولاه في 
الخلاص من هذه الأمور الخطيرة 
العظيمة ويلتجاً إليه تعالى. وأمّا قراءة 
القرآن عند القبور» فاختلف العلماء في 


جوازه و عدمه EEO AEE‏ 
فهذه الزيارة زيارة شرعيّة سنيّةء وأمًا 
الزيارة البدعيّة فزيارة القبور لأجل 
الصلاة عندها وتقبیلها واستلامها ودعاء 
أصحابها والاستغاثة بهم وسوالهم النصر 
والعافية والولد وقضاء الديون وإغاثة 
اللمنات وعور دلق مره الحاجات الى 
كان عاد الأصنام LS‏ من آوانهم 
فهذه الريارة ليست بمشروعة باتفاق أئكّة 
الصّلاة والسّلام ولا أحد من الصحابة 
آحدئتها المبتدعة نف الذّین الذین لا 
یبالون|بالکتزيعة رالد أعاذنا له تعالی 


(10) هنا فقرةً - حذفناها اختصازا - تعرّض فیها 


وساتر المسلمین عن الاتباع بمثل هژلاء 
المبتدعین. فالحاصل أن المیّت فد 
انقطع عمله بحدیث البيهقي عن آبي 
هريرة لته .أله قال: قال عليه الصّلاة 
والمّلام: «إذا مات الانسان - وي رواية: 
ابن آدم - انقطع عمله لا من ثلاث: صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له)؛ فهو محتاج إلى من يدعو له 
ويشفع لأجله. ولهذا شرع في الصّلاة 
عليه من الدعاء له ما لم یشرع مثله في 
الذّعاء للحيئ» قال عوف بن مالك: 
«صلن رسول ال 4# على (جنازة 
فحفظت من دعائه وهو يقول: للم اغفر 
له وارحمه وعافه وعاف عنه وأكرم منزله 
ووسّع مدخله واغسله بالماء ولج 
والترد ونقه من الانو وال تطها. کم 
نقيت الوب الأبيض من الدَّنس وبدّله 
دارًا خيرًا من داره وأهلا خيرًا من أهله 
وزوجا خیرّا من زوتحه وآدخله A‏ 


وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب التار؛ 


جد تمنيت آن کون ذلك المیّت لدعاء 
رسول الله 9 له). رواه مسلم. 

۳۴۳ البناء على المقابر وایقاد السرج 
والقنادیل وتعلیق الاستار وجعل 


على آحجارها تعظيمًا لاصحاما» فهذه 


كان البناء على القبور ونحوه تعظيمًا 
لأهلها لَمَا آمر التب 4 بتسويتهاء كما 
روى مسلم في «صحيحه» عن أبي الهاج 
الأسدي أنه قال: «قال لي على بن آبي 
طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه 
رسول الله له " أن لا تدع تمثالا الا 
طمسته ولا قبرًا مشرفا الا سؤیته»» بل 
إسراف وإضاعة مال بلا فائدة عائدة إلى 
لحك E RS‏ 
الصحيحة الصريحةء منها: أنه الك بى 
عن إيقاد السرج علیها. كما روی الإمام 
أحمد وأهل السّنن عن ابن عباس «تضید 
أنه كت لعن زائرات القبور والمتخذین 
علیها المساجد والسرج» فكل ما لعن 
عليه رسول الله 4% صرح الفقهاء 
بتحریمه. ومنها آنه 252 هی عن 
تجصیصها والبناء علیهاء كما روی مسلم 
في اصحيحه) عن جابر هه ہی عن 
تجصيص القبر وأن يبنى علیه» ومعلومٌ 
أن البناءغلی_القبور من صنیع وال 
الجاهلیّت ومنها: أنه ي هى عن 


الکتابة عليهاء كما روی آبو داود في 
(سننه» عن جابر خففعك أنه ع هی عن 
تجصيص القبور وأن يكتب علبهاء وان 
لك نی عن الزيادة عليها من غير 
ترامهاء ومنها: أنه ع نبی عن الصّلاة 
عندهاء كما روى مسلم في (صحیحه) 
عن [آبي] مرثد الغنوي» والآثار الواردة 
في النهي عن هذه الأمور كثيرة لا يسع 
هذه الآوراق ذکرها. 

فان قیل: ما الذي أوقع الاس في الافتتان 
بهده الاضاعات والاسرافات مع علم بن 
ساکنیها لا یملکون لهم ضرّا ولا نفعّا 
قیل: آوقعهم في ذلك آسباب: منها: 
الجهل بحقيقة ما بعالك الله به وسوله بل 
جمیع الرْسل من تحقیق التوحيد وقطع 
آسباب الشرك فالذي قل نصیبه من ذلك 
افتتن بهذه البدع» ومنها: ماقاله المبتدعة 
من أن الميّت المعظَّم الذي لِرُوحه قربٌ 
ومع یه در اه ا يرال يانه 
الالطاف من الله تعالی ویفیض على 
روحه الخيرات» فإذا علّق الزاثر روحه به 
وأدناه منه فاض من روح المزور على 
روح الزّائر من تلك الألطاف بواسطتهاء 
کما بو ال من المراة الصافية 


والماء الصَافي ونحوهما على الجسم 
المقابل له. ثم قالوا: فتمام الزكارة 9 
یتوجّه الزائر بروحه إلى المیّت ویعکف 
بهمّته عليه ویوجه صدقه وإقباله إليه 
بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غير 
وكلّما كان جمع آلهمّة والقلب علیه كان 
آقرب الى انتفاعه به. وقد دك هذه 
الربارة غلین ها الونحة اين سينا وقد 
صرّح ابن الصّلاح في «فتاواه» أن ابن 
سینا فیلسوف ما كان عالمّا ولکن كان 
شيطانًا من شیاطین الانس» ومنها: 
آحادیث مکذوبة مخترعة وضعها آشباه 
عبّاد الاصنام من المقابريّة على رسول 
الله 4# کحدیث: «اذا آعیتکم الامور 
فعلیکم بأصحاب القبور»» وحدیث: «لو 
حسّن آحدکم له بححر نفعها 
وحديث: (إذا تحيّرتم في الأمور 
فاستعينوا من أصحاب القبور». وأمثال 
هذه الأحاديث موضوعة ومناقضة 
للقرآن والاأحادیث الصحیح وقد 
عتما الله تعالی في کتابه المبین أن نقول: 
فإك ند وی نکم 44 [الفاتخة:5] » 


وقال تعالی: مووي الم لا من ند له 


امبر اكير 4 [آل عمران:125] لا من 
غیره على طریق الحصر والقصر وقال 
تعالی: آل تَعَلَم اه ام مت 
الككووت والارض وما ڪم من دور ین أله 
من و ولا ضِيرٍ # [البقرة:107]» وقال 
تعالى: #وما گم من دون أله ین 
َو 4 [هود:3 11 ]» وقال تعالی: من 
کان را لقاء ریم یم عملا صلا ولا شرل 
بعبَادََ ری لا 4 [الکهف:110]. روی آبو 
داود عن العرباض بن سارية اشع أنه 
قال: «صلَّى بنا رسول الله 49 ذات یوم 
ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة 
ذرفت فيها العيون ووجلت منها القلوب» 
فقال رجل: يا رسول ال کان الهذه 
0 موذع فماذا تعهد الینا. قال: 


أوصيكم بتقوى اله ومع والطّاعة وإن 
كان عبدًا حبشیّه فاه من بعش منكم 
فسیری اختلاقّا كثيرّاك فعلیکم بستټي 
وسْنَةٌ الخلفاء الرّاشدین المهدیین» 
تمسّكوا بها وعضوا علیها بالتواجذ 
وإيّاكم ومحدات الأمور. فان کل 
محدثة بدعة» وکا بدعة ضلالة). صدق 


رسول ا وواه تعالی آنزل القرآن بقتّل 


من كن ظنه بالااحجار وعظّمهاه 
ومنها: حکایات حکیت عمّن يلازم 
القبور أن فلانا استغاث بقبر فلان ی 
شدَّة فخلص منهاء أو دعی بها في حاجة 
فقضيت حاجته. وفلان نزل به ضر 
فاستدعی صاحب ذلك القن فکشف 
ضرّه ومثل هذه الحکایات كثيرة یطول 
ذکرها اخترعها من افتتن بالقبور ونسي 
3 المعطي والمانع هو الله تعالی» فَإنّه 
گنل يقبل دعوات عباده ويقضي 
حاجاتهم» قال ابن الق في «|غائته» - نقلا 
عن شيخه : وهذه الأمور المبتدعة عند 
القبور على مراتب. أبعدها عن الشرع أن 
يسأل المیّت حاجته ويستغيث به فيها كما 
يفعله كثيرٌ من النّاسء وربّما يتمثّل لهم 
الشّيطان في صورة الميّت أو الغائب في 
بعض الازمان كما يتمثّل لعبّاد الأضنام 
ویخاطبهم ببعض الأمور الغاثبق فان 
Re‏ من شره ERA‏ 


امين». 
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یقولون. ونقول! 
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عندكم اعتدادٌ بالرَّأي واحتقارٌ للائمّ 


بدعوى اتباع الدّليل والدّوران مع 


التضو ظر حبك ذارت: 


إذا كان الانتصار للحق ورفع الرس 
بالحدیث السري؟ والسنة الصحيحة؛ 


اعتداداً بالرّأي فلیکنه» ولا فمتى ما منعنا 
الشجاع مثلا آن بتقدم في مواطن يرضئ 
عنه-فیها و اعلاء لکلمته خشية أن 
RES‏ بای متعبا 
صاحب الحقٌّ أن یعلو مقالّه في مواضع 
يود با عن الدين الباطل خشية آن 
یسمیها المتحسٌس .  .‏ تفاصتاه 
وهكذا...تعطّلت سبل الدّفع عن الدّين 


وغریت وه وه کل ا 1 اون 


نحشي منهم أن يت یتحتّسوا من بجعلهم 


انتصارنا لحديث الرّسول 4 دلیلا على 
الاعتداد بالرَّأي وعدم احترام آراء 
المذاهب؛ ل فض ذلك اال اعمال ال 
وترك اعمال: الدّلیل منهاء ھا ا ي 
المواطن اي تظهر فیها المناقضة 
صريحة والّساهل في هذا الأمر هو الذي 
جعل بعض الفقهاء يستبطن العصمة في 
مذهب جماعته قائلا: كل حديث 
یخالف مذهب أبي حنيفة فهو ضعیف أو 
منسوخ». قاله معروف الكرخي عفا الله 
عنه. فى الخین :الذي قال فیه صاحبه حین 
ضبط نفسه بالوحي: «کل ما أفتيت به فقد 
رجعت عنه الا ما وافق الکتاب والستة 
وني لفظ: لا ما في القرآن» واجتمع عليه 
المسلمون». قاله آبو یوسف یله ". 
ا فان سبك 
مش بت ا 


وآما أن یکون في ذلك احتقارٌ للأئمّة 


فباطل - شرا وعقلا وعرفا - آلف مرّة 


ومرّة» وما على من یشنع بهذا الا مراجعة 


(11) كمافي «السَّيّر) للذّهبي (8/ 537). 


ما اشتهر عن الآئمّة من تقدیمهم متابعة 
الرسول عليه الصلاة والسّلام على 
متابعتهم -هم ‏ فیما ناقضوا به من فتاویهم 
أحاديثه وسنته» وهذا معروف بين الأتباع 
آنفسهم ومتداول بینهم بما لا يحتاجون 
معه إلى تذکیر» كيف وهم من نقلوا عن 
مالك یله قولته الشّهيرة:.«كلّ يو خذ من 
قوله ويرد إلا صاحب هذا القبرا. وعن 
آبي ۳ وباقي الأربعة ‏ رحمهم الله 
مثلها؟ 

وقال ابن خزيمة: «ليس لاحد مع رسول 
الله 4# قول إذا صصح الخبر)20©. 

وقد بلغ الأمر بالإمام أحمد كله إمعانًا 
منه في اتباع الآثار؛ أن قدَّم العمل 
بالصعيف منها على رأي النّاس إذا خلا 
الباب من حديث صحيح معتمد» روى 
الخطيب البغدادي عن ابنه عبد الله قال: 
«سألت أبي عن الرّجل يريد أن يسأل عن 
الشّيء من أمر دينه؛ يعني مما يبتلى به من 


الأيمان في الطلاق وغيره» وني مصره من 


)12( «التبلاء» للدّبی (4 1 GHA‏ 


أصحاب الرَّأَي ومن أصحاب الحدیث لا 
ار نیرفن الا اميد 
ولا الإسناد القوي؛ فمن يسأل؟ أصحاب 
الو او هولاء آعني اصحاب الحذیت» 
على ما كان من قَلَّة معرفتهم؟ قال: «یسأل 


وقال السخاوي يَرْزَنُْ: «روینا من طریق 
عبد الله بن أحمد بالاسناد الصحیح إليه 
قال: سمعت أبى يقول: لا تكاد ترى أحدًا 


ينظر في الرّأي الا وني قلبه دغل» والحديث 


فکیف لو رای وله ما كدي كت[ من 
الاتباع بعدهم؛ من الاستمانة الوط لل 
تم وعدم لترفع کن دروم ۳ 
منهم إلى تقدیس المتبوع إلى حدّ لا يكاد 
يُعقل أن يصنعه بشر؛ خلق الله له في نفسه 
قوةٌ مميزةٌ يقال لها العقل؟ 

وطبعًا؛ قد رجح کثیرون أن الف هنا 
هو الحديث الحسن وليس هذا كل 


(13) «قواعد التّحديث» (120). 


الاستطراد الك وانّما لو سلّمنا آنه 
يريد الصعيف على اصطلاح المتأخرین» 
وهو ما لم يكن صحيحًا ولا حسنا - كما 
هو مذهب البعض فان السب في تقديمه 
له على الرَّأي؛ هو مجموعة أمور لا 
تخرج عن حير ما نحن فيه من مراعاة 
احترام السنن وتوقيرهاء فمن ذلك: 

أو صينة ا اك الى وردت علی 


لسان عبد الله بن أحمد واضحة في بيان أن 


۰ 


الصّائل مضيق عليه حاله» من جهة أنه لا 
یجد الا صاحب حدیث غير مم وآخر 
صاحب ف فلاجل ذلك دله علی 
صاحب الحدیث» ولم یدلّه علی صاحب 
الاي : ولو كان یمکن مذا المَائل أن 
یحرز صاحب حدیث متقن مميّر؛ لما 
كان لأحمد رحمه الله تعالی أن يحيله 
علی ذلك اد لا يمير والامر واضح 
عد أن RN‏ ا ۹ 
الله فقال: «سألت بي عن الرّجل يكون 
عنده الکتب المصفة فیها قول رسول ال 
له والصّحابة والتابعين» ولیس للرّجل 
بص بالحديث الضعیف المتروك ولا 


الإسناد القويٌّ من الصعيف» فيجورٌ أن 
يعمل بما شاء ويتخيّر منها فيفتي به 
ویعمل به قال: لا يعم کی بسا ما 
يۇخ به متها فیکون يعمل على آمر 
صحیح. يسأل عن ذلك أهل العلم». 
فنا أن تف قصد اتباع سول 49 في 
الجملة» مقدَّمٌ على قصد اتباع غيره 
ومأجور علیه ولذلك أولاه الإمام عنايته 
بإرشاده السَّائلَ إلى حامل الكلم النبويَ 
EE‏ اه 

قال ابن حزم ويَدْلنْهُ: (صدق أحمد یال 
لأنَّ من أخذ بما بلغه عن رسول الله 489 
وهو لا يدري ضعفه فقد اکر 
قصده إلى طاعة رسول 4# كما آمره الله 
. 

الا إن (حالة اد كله الا علی 
صاحب الحدیث غير المميز؛ لا تقتضي 
اکرو ران يكو کلم مایت بذ 
هذا؛ حلا ضعیفا» بل قد يكون فیه ما هو 


ا 


صحيح أو حسن؛ ممّا هو مقبول معمول 


(14) «الاحکام» ( 6/ 226). 


به» والامر من هذه الجهة آسلم وآهون 
من لذي E‏ بمحض ااي 

انعا أننا لو OEE E‏ 
1 الآمن لكان آهون من الرآي 
المحض من جهة ثانية؛ وهي أن الصعيف 
ولو كان ضعيمًا فاد فيه شبهة الوخي؛ 


س ك 
+ | و 


لاجل الك الذي فیه.ولاجل إمكان 
ارتقائه وانجباره» قال البزدوي””'': «فکان 
الاحتمال في الرَّأي صلا» وفي الحدیث 
عارضا). 

بینما الرّأي المحض على خلاف ذلك 
إذ لا شبهة للوحي فيه الم الا من عین 
ضیقة» وهي إمكان أن یکون واردّا من 
قیاس صحٌت شروطه وانتفت موانعه» 
وی تست الاعتبار الس الذي 
جاء به اسر وَلَعِله في مثل هذا المقام 
قال ابن قدامة له وهو یتکلّم عن كراهة 
الصَّلاة إلى المتحدئین: «... وقد روي 
آن ال 4# هى عن الصّلاة إلى النّائم 
ومد رواه أبو داود؛ خرج التطوع 


(15) كمافي «فتح المغیث» (1/ 147). 


مقتضی العموم» وقیل لا يكره فیهما لأن 
کاٹ دنه صحیخ» مک ی النّهی 


۰ 2 هو ۰ ۳ مه هو 
صعیف» قاله الخطابي وتعديم قياس 


الخبر الصحيح أولى من الضعیف»*. 

خامها: (أن الرأي E‏ هو رأي؛ لا 
ينضبط إلى قانون شرع إذا لم يكن له 
أصل شرع فان العقول تستحتن ما لا 
یستحسن شرعاء وتستقبح ما لا يستقبح 
شرعاء وإذا كان ذلك كذلك صار القیامن 
على غير أصل فتنة للتاس» وما يُخشى 
على صاحب الرَّأي هو أن لا يكون مُلِمًا 


0 


9 0 


ع 


ای له (یعرفت الاشباه والتظاتی 
ويفهم معاني الأحكام فیقیس قياس تشبیه 
وتعليل» قياسًا لم يعارضه ما هو آولی 


منه) إذ «القياس الهادم الاسلام ما 


(16) «الشرح الکبیر» (1/ 26 6). 


عار لاا ر الس آوما غ تلف 


الاْمّ أو معانيها المعتبرة»'. 

قال شيخ الإسلام: «ولهذا قال آحمد بن 
حنبل لبعض أصحابه: أكثرٌ ما يخطئ 
التاس مق جهة التأويا بو لقاب ۱۳ 
قلت: لقد كان أحمد أثريًا خالصّاء ولقد 
خمد منه ذلك إذ كان یله قفالا في باب 
الإحداث في الذین» قال قتيبة كما في 
«السير» من ترجمة أحمد: «ولولا أحمد 
لأحدثوا في الدّین»» ولقد كان من بركة 
هذا الب للخبر و اعلق بالأثر آن كان 
آقل الأئمّة "أتباعًا ذوي بدعة؛ قال شيخ 
الاسلام: «وأهلٌ البدع في غير الحنبلية 
ار منهم ف الحنبيّة بر جو کثيرة؛ لان 


البدع أكثرٌ من غيره بكثير '. 


(17) ما بين المعقوفين من كلام الشَّاطبِيَ في 
«الاعتصام». 

(18) كمافي «المجموع» (4/ 189). 

(19) «المجموع» (4/ 272). 


و جاء في «المجموع» (4/ 48) عن شيخ 
الإسلام كانه له أنه قال أيضًا -فق الرد علق 
بعض أئمّة أهل الكلام لما تكلّموا في 
المتخرین من آهل الحدیث وذموهم 
بقلة الفهم وآنهم 


الحدیث ولا پمیژون بين صحيحه من 


لا یفهمون معاني 


ضعیفه ویفتخرون علیهم بحذقهم ودقة 
علومهم فیها - لا ریت آن هد انم شود 
في بعضهم یحتجُون بأحاديث موضوعة 
في مسائل الفروع والأصول وآثار مفتعلة 
وحکایات غير صحيحة ویذکرون من 
القرآن والحدیث ما لا یفهمون معنا 
وقد زآیت من هذا عجائب؛ لکنهم 
بالشسبة إلى غیرهم في ذلك کالمسلمین 
بالنّسبة إلى بقية اللل» فكل شر في بعض 
لوان ذهو في طیره اکن وکل خر 
EN‏ ا 
أهل الحديث بالسبة إلى غيرهم وبإزاء 


تکلم أولئك بأحاديث لا فهمون معناها 


تکلف هولاء من القول بغر علم ما هو 
ین دنك واکک روا اقا 
الامام خلت طعت الد 
الرأي» وقد آمر الشيخ آبو عمرو ابن 
الصلاح بانتزاع مدرسة معروفة من أبي 
الحسن الآمديٌ» وقال: أخذها منه أفضل 
ین خذ عكا. مع أذ امد لم يكن في 
وقته آکثر 4 ۳ في الفنون الكلامية 

والفلسفيّة من وکان من أحسنهم إسلامًا 
وأمثلهم اعتقادّا؛ ومن المعلوم أنَّ الأمورَ 


الدّقيقةً 0 E‏ ب یمان 


0 


RA‏ ك الا بذکاء وفطنة؛ 
فلذلك يستجهلون من لم يشركهم في 
عملهم وان كان إيمانه أحسنَ من 
ایمانهم؛ إذا کان منه.قصورٌ-في-الذكاء 
وان را 4 تعالی: إن 


GE o 


کک o42‏ بر < ر 
© ولذا مروا بهم يتغامرون 0 
0 - ( 


وإذا كنت أطلت باستطرادي هذاء فيما 
نقلت عن شيخ الإسلام انه 4؟ فعذري فيه 
تلمّس ما من أجله قال الامام أحمد یل 
کلمته تلك: وهو يتعامل مع الحديث 
OC EN‏ 
الصحيح من الأخبار لقول فلان 
وفلان؟؟؟ 

نما إنصافا ‏ آعود فأقول: نعم يوجد في 
السلفیین RR‏ ا تالت 
الدّلیل إلى الوقوع في الإغراب» والخروج 
على الاس ببعض ما لا ينبخي أن تصحّ 
الفتوی به» بل وازدراء بعض المتعجّلین 
منهم للمذامب باطلاق؛ إمعانًا في نفي 
العصبيّة لهاء بن ذلك مرفوض مهما 
RE, O‏ 
جر إلى ذلك في كثير من الاحیان كان هو 
العجلة في فحص الأمر» مع قلَّة الرّصيد 
RES‏ 
ولا أجد فيه آدنی حرج؛ لا او 
CES‏ 
تیه وارلا ليا و 9 


مستشر بین کل الفرق. فعاد ادم 


سفن به + على سبیل الحصر - تحير 
للفتة ليس إل على أَنّي أذكّر المخالف لنا 
ا )ققد علماونا مك ري ع 
الاستدلال الکبری - لیکون هو المراعى 
دون ما شد : من قولهم في ثبات الدلیل: 
لباب |ٍذا لم تجمع طرقه لم تتبیّن علته 
قاله ابن المديني وقولهم في إثبات 
الدّلالة منه: الباب إذا لم تجمع آحادیثه لم 
یتبین فقهه. قاله ابن خزيمة» ثمَّ ولحجز 
التحدت پومن لذ أهلية لعن الد 
كتب إمام زمانه ومحدثه أبو عمرو بن 
الصَّلاح كتابًا رائقا في خطر الفتوى 
وأحكامها وأهلها وأبدع فيه إلى الغاية... 
سمّاه أدب المفتي والمستفتي. 

فهذا المنهج اللائ المتکامل في تحوير 
الفكرة الفقهيّة خصوصًا والدَّينيّة عمومًا؛ 
يفضح المدّعين» ويسقط المتسلقین, لاه 
لا يقوى عابي امن استجمع الآلةء 
وتبيّأت عنده القدرة على ال ثمّ راقب 
لله فيما یوقم عنه. 

آفبعد مذا المنهج القائم للسَلفیّین في 
تفخص العلم والتظر فیه والاختياط له 


بابعاد من لا يستأهل الخوض فيه عنه .؛ 
ی من یترل کلام کبراتهم ومن في کلامه 
بما يقع فيه تعض صبيانهم وآدعيائهم؛ 
فاٍئي ههنا أقول: هو والله ‏ إلى الصدق 
والدّيانة فيما يغمز به النّاس؛ أحوج منه 
لكا ای E‏ فان نع نما 
ستکشف فيه السّراثر عند من لا تخفی 
علیه خافية وکل یورد - یومئذ ‏ علی الله 


(شع) 
يتبع 


«عن آبي العالية قال: کت مع ابن عمر 
في سر ونزلنا بذي المَجَاز على مَاء 
لبعض العرب» فحضرت الصّلاة 
فأدّن مؤذنٌ ابن عمر تم أقام السّلاةه 
فقام رجل فلا اس 
رحالات القوم» نُمْ نادی بأعلی 
صوته: الصلاق يا آهل الماء! 
الصّلاة. فجعل ابن عمر يُسَبّحَ في 
صلاته حتّی إذا قضت الصَّلاة قال 
ابن عمر: من الصّائح بالصّلاة؟ 
قالوا: آبو عامرء يا أبا عبد الرحمن» 
را سات رلا 
یت أي شيطانك آَمَرَكَ بهَذَا!ء اما 
اد في اللو وت ني 4# 
والصّالحينء ما أَعْنَى عَنْ بِذْعَتِكَ 


و 2 
0 


هذه؟!» 3 ا لا بحل 00 2 


ون ا إلا آماثو 
9 1 
خيرًا يا آبا عبد الرحمن!) فقال ابن 
عمر: لو راد یا ما رَغِبٌ يتَفْسِهِ 

عَنْ سُنَةِ له والصَّالِحِينَ من عبادوا. 
TT‏ 
على من صَاحَّ عند الأذان: الصلاق 
الإقامة. 


که 


[«شرح عمدة الفقه» لابن تيمية 


۱ 3 


الشیخ موسی الا حمدی 
نويوات 


# نص الاجازة: 

اسه الدي) جعل الاجازة شل 
سعادة الدّين»" وسبب بث العلوم 
الشَّرعيّةَ ورسوخها ما كان بالسّند» 
والصّلاة والسّلام على الواسطة 
العظمی» #سيدنا محمّد صاحب المقام 
الد :ليجات لاسمین وغ 
الصفوة الأخیان واله الخيرة الأبران 
BS BT‏ جرال 
وأفعاله. 

ما بعد: فاتّه لمّا كان العلم أمانق 
والتحَلي به تلزمه الصّيانة» والتّباعد عن 
الخانة SEER‏ 


طلب تحصیله کل صعب رل 
وبذلوا الوسع في إدراك المعقول منه 
والمنقول» وان ممّن جَدّ في نيل هذا 
الفضل وفارق للاتصاف به الوطن 
والأهلء الفقیه الفاضل الزَّكِي الماك 
نویوات السَّيّد موسی بن الحاج محمّد 
بن الملياني الأحمدي الدَّرّاجِيء وابر 
على القراءة وواظب على مجالس 
العلم» واستمرٌ وظفر بما قدّر له 
تحصیله من ولم يُقصّر به ما ناله عن 
مرتبة الإرشاد وهال خل عنه. 
ولمّا عزم على الرّجوع إلى بلده. 
ومنبت آصوله :و قليف التمس مني 
إجازةً عامّةَ على ما هي عليه السنة بين 
علماء الشريعة الى هي من خصيصة 
هذه الا الرّفيعة. 

فاقو لد این الفاضل في کل ما 
تصځ روايتي عني» سواء سمعه عني أو 
لم يسمعه» على الشّرط المقرّر 
المبسوط في کتب إجازات الائَمّ کما 
أجازني في ذلك مولانا الامام العَلّم 
الهمام» الشيخ سيدي محمّد اليب 
ال الباش مفتي المالكيّة» وهو عن 


A 


شيخه السك اد زيني شيخ العلماء 
بالحرم الشّريف المكي زاده الله تا ۳ 


وتعظيماء وهو عن شيخ الشوخ 


بالحرمين السيّد عثمان الدمياطى» وهو 
Eyes‏ م باه بر 
الام الك وان ناموت9 
يُوصَى في ذلك بما آوصی به الله تعالی 
في محكم كتابه بقوله تعالى: لت 
کم 4و 11۳ 0 کم وإ 
صا ين أونوا کلب من لک رباج 
أن اتقو ET‏ 


2 


د 


تعلیمه وجوابه عَمّا سيل عنه بقوله 
تعالی: ‏ ولا قف 4 آي: ولا تقل ما 
ی آک بو » إلى قوله تعالی: إن 
لمع وس اوا کل 
مسفولا 4 [الاسراء:36]. 
من صالح دعواته في 1 0 
جزاة لماع ناجیه والله یل کل 
من الخیر متاه» ویجغل یر 
ها يوم ی بجاه سيّدنا 
محمّد رسوله ومصطناه [42]. 

قاله وکتبه: فقیر ریّه عثمان بن بلقاسم 
ن المگي مرف علمان بن المگي -في 


ذي الحجّة الحرام خاتم شهور ثمانية 
وآربعین وئلائمائة وآلف من الهحرة 
البويّة على صاحبها أفضل الصّلاة 


3 2 
وأزكى التحیّة»". 


(20) «الأدیب موسی الأحمدي نویوات: 
حياته وآثاره» لنجیب بن خيرة» (ص 41- 


42 


3% دض فاصم | شتا مره 
إلى أمير شعراء الجزائر 


خاطب بها الشاعر صديقه من بسكرة 


النخيل إلى جزائر مَرْعَنَة 


5 و 6 وی و 
والقلب عندكم مقیم 
و ه و ئەر 2 
إن بنت اننی 
مر مر 
تان عل لداعت 
کا و 
و لعظیم 


سم 
جر ن /كتنهالسشما 
خالسسه سس مر ۱ 
0 کي 
یر 
O‏ 


لَمْ نتشر فوق الأديم 


سم 
۳۹ ماما ° 
ریم عنها درم 
سم م2 
5-4 مگ 


لت و 1 ا 
وصفخت عَنْ زلاتها 


وَالصَفح ین طیع ریم 


اجن No e‏ 
رَعَةٍ وساقینا ليما ۱ 


: 5 0 
o‏ له لاھ سم ا ¢ 
بین | شية وا رم 


کحم و ا 
ولا) کم العقد النظیم "7 


(21) تلميح لقول الشاعر: 

ِن انه سح المَوَاعِيد 
(22) الشيخ فرحات الدراجي والشيخ جلول 
البدوي. 


سمَة» والزمان لتا بَسِيمْ 


وَالأَئرٌ لل العَظِيمْ 


با عبد ما هذا التکا 
و و 2 2 وو مخ 
سل والتماطل بالرقيم 

إن AG‏ وال 
موی (صَانتي) أَوْ (مَلَيمْ) 


قاترك مساءل قَهُوَةَ 


0 
ار 5 بای 4 0 
3 کنا 
وس للحویم 
ص وچا 2 


س 7 
ا 2 0 
۳ 
مها ده و اله 0 
عرس وب 


(بسکرة) (حمزة بوکو )۶ 


(23( مه «الشهاب»» ۰12 2 رجب 


5ه آکتوبر 1936م» (ص 234- 35 2). 


a ۳‏ 1 7 3 1 1 
چ ir‏ 
يج ۸ تت اتح 


)5 
رح 


ی 


00 تاريخ وملرن: 
وهران الاسلامية. 


رياط يفري: 
رباط الطلبة المجاهدين (206 1ه) 


نا اقتاد باي الغرب؛ الباي مد بن 
عثمان الکبیر- الشُلطان في مناجزة 
(وهران»» استنفر الاس للجهاد. وجع 
لد اي يُقاتل بهاء ورتب الرابطین من 
آحواز «(وهران)» جمعهم للتضییق عل 
اا رهم مره آغری قریّا من 
مرمی العدو - كما یقول ابن سحنون 
الراشدي -: «في جبل الائدة مطل عل 
وهران من الجهة الشرقية منه» وعلى 
مرسَاهَا من جهته الغرييّة)» ا 
الشیخ الجلالي ‏ نسبة إلى جدّه أبي جلال - 
هو آبو عبد الله» حمّد بن الوفق بن محمّد 
بن عبد الرّحمن بن محمّد بن محمّد الشهور 
بأبي جلال» رحل إلى حاضرة فاس وأخذ 
عن علمائهاء ورجع فدرّس العلوم» ثم 
رحل إلى الحجاز. والتقى بعلائهاء 
وجالسهم وباحثهم» وقد أجاز تلميذه 


#* رخامةٌ أمام باب السجد الذي أَقِيمَ مكان 
الرّيَاط: 

(أحمد ابن سحنون الراشدي) في 26 من 
ربيع الاي سنة 1203 ه. 

- آعاد الباي حصار بلد «وهران» وعزم 
على غزوهاء وحیث خاف أن يبنيّ كفرة 
الاسبان فی«مدة تجهزة ا الافدة ما 
یمنعه منهم» فظهر له أن يوَجُه للجبل 
الطلبة جمونه منهم ويحوطونه عنهم 
فدعاهم إلى ذلك ودفع لمم العْدّة 
والبارود والرّصاصء وما یکفیهم من 
الطعام ومنع الناش من الّدریس نی 
EM ESN‏ 
الجبل. فخرج بهم أميرهم المذكور - 
الجلالي - أواخر ربيع الأول 1206ه 


I,‏ بعضهم بای لمعه الشّخْ 


ای اهر ا تعکر 


له وبعث الأمير إلى الشیخ محمّد بن علي 
بن الشارف اون فقدم عليه هو وولده 


ال اد هني رآ ا نی 
نحو 200 طالب» فدفع لمم العدّة 
وآلاتها؛ وألحقهم با خوانهم. 

ولم يزل الطّلبة في البلاد القريبة یرغبون في 
الجهاد. ويلحقون بإخوانهم ویتزایدون» 
ی وا رائتدت شوكتهم على 
الکفرة. 

كا کاس ين الط الجاهدین وكمَرَة 
الاسبان فيال وم في ذلك لا يتركون 
قرادة له و سر وقراءة الفرآن: 

قال ا سحنون: «لا يتركون إل ف 
ار تاك الال الیل .ون :لون 
الفرآن العزیز لا یفترون عنه إلا نحو 
السَاعتین من آوقات التوم». 

وكان القاضي الطاهر بن حوًا قد أصيب 
بجروح» وتوف نة أوّل ليلة من جمادى 


الأول 251206 


E 24)‏ من «التّغر الجَمَّاني في ابتسام التّغر 
الوهرانی» لابن سحنون الراشدي 9 22 


1 4) و«مدينة وهران عبر لتّاریخ» للدکتور يحيى 


بوعژیز (ص 96 -:97). 


وقال الدکتور يحيى بوعزیز -سنة 1988م 
-: «وما یزال هذا الرّباط قاتا حتى اليوم 
کمغارة ف قبَة ال حبل. ویسکنه بعضص 
الفقر اء والشتولین» ووضعت له بات» 


)25( 


۱ ۹0 
وفوقه ضریخ أزيل عام 1980م) 


ی 


ط‌ 


ا 


* منظر مقابل قرية يفري قرية الرّبا 


2 


والشهداء 


(25) «مدينة وهران عبر التاريخ» للدكتور يحيى 


بوعزيز (ص 97). 


o 


قرية ' يفري“ رباط وهران القدیم: 


o 


حي راس الحین و البلونتیر» :(les planteurs)‏ 


لاو وم 


ويه ی بالتراث والمَخطوط والسّيّر التّاریخ 


هذا المسجذ الذي في الصّورة هُوَّ مَوضعٌ الريّاط» وعند بابه تلك الرّخامة المنقوش عليهًا 
ش2 2 N‏ شدای را (يفري)؛ ربا قديمٌ أحياه الباي محمّد بن عثمان باي 
الإيالة الغربيّة وقاعدتة «مُعسكر» عام 1206ه=1791م» وقع اختيار الباي على مدير 
«المدرسة المحمّديّة) د(معسکر) E‏ آبي عبد الله محمّد بن عبد الله الموفق الجلالي؛ 
الذي درس 4 تلمسان وفاس فعیّنه رئيسا للرياط وعیّن له مساعدین هما: قاضي معسکر 
الطاهر لحرت وقد اسشهد ‏ هذا الرباط -. وکاتب الباي الخاص: مضیا المطظفی 
بن زرفة الدحاويء ومع البايُ الّدریس بکامل الإيالة الا في الرّبّاط! وکان الطبة قد کثروا 
في مُدَیه ورغب النّاس في التعليم» وفي هذا الرباط كان الباي يُمِدَّهُم بالأطعمة والشلاح 
والبارود وكل ما يطلب الطلبة! وقَدِمَ عليهم في هذا الرّباط العالم 0 محمد بن علي آبو 
طالب المَاژوني OS E‏ ع كاه عم ماه نی مان کر 
الاسبان یرمون الّباط بالمدافع (البُوْبَات).. ولکن موقع الربّاط الجغرافي الذي هو عبارة 
عن کهوف وغیران طبيعيّة ساعد على الاحتماء بعد حماية اللو تعالی... 

من «رباط يفري» وأنبّ. تواجة الصّفَة اليمنى (الشَّرقيّة) لوادي «راس العین» ويُقَابلُكَ 
ا الجدید» أو پرج سا آنذري) 3 9 العلم المرابطون المجاهدون هم الل 
حصل على أيديهم فتح وهران 3 طَرّدُ الاسبان منها نهائيّاء كان هذا ربا يفري» من 


العدد الخامس عشر- المحرّم 3 144ه/ آوت 2021م 


ماد 


2 م ۵ 2 0 5 0 
العدد 15 مصابیخ الیلم تَشْرَة دَعَوِيةتعْتَى بالتراث والمخطوط والسَيّر ولتاریخ 


أكبّر عَوْرَاتٍ الاسبان! لا وَقفَ لهم المرابطون يُفزِعون الكفرّة ویروعونهم وهم في مأمنهم 
وحُصُونِهِم» وجعلوا يُراقبونهم ومتى خرجت طائفة مِن حصونها لجهتهم بادروا إليهم 
وانقضوا عليهم كالصقور وقتلوهم» وکانوا یکثرون عليهم الغارات! ویدورون بسر ارهچ 
ويقاتلوتهم من حلفي آنیتهم!... هذا والطَّلبَةٌ قد قسَّمُوا أوقاتهم ما بينَ آوقات القتال 
وأوقات قراءة القرآن والفقه والتحی وأوقات للنّوم!... ولد كان كفرة الاسبان يرمونَ 
الرّباطً بالمدافع كان المرابطون أيضًا یرموتهم بالمدافع... وخویت وطيسٌ الحرب؛ 
واشتدٌ القتال حتّی استسلم رشان وجهرُوا آلفسهم للخروج من وهران انا اج 


6 [ه< 7927-۸1791 1م... 


# ملاحظة: هناك خلط في المکتوب على الرّخامة» فأبو عبد الله محمّد بن الموقّق ‏ هُو نفسّةُ 


محمد بن عبد الله الجلالى! 


العدد الخامس عشر- المحرّم 1443ه/ أوت 2021م 


۱9۵ 5 1 


E 2 


طالعتم في العدد السایق: 


< الفرفان بسن 
أولياء الله وأولياء الشیطان 
عثمان أفندي العثماني؛ حافظ الكتب 


6 يقولون. ونقول! 


آبو إبراهيم الرْوَاوِي ملياني 


< من رسائل ابن باديس 


